
يــــة.. مفتــــاح التنميــــة الاســــتثمارات البحر
يقيا المستدامة في إفر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بدأت إفريقيا في اقتحام عالم الاستثمارات البحرية خلال السنوات العشرة الأخيرة، في محاولة لتنويع
مصادر الدخل والبحث عن بدائل آمنة للموارد التي تعاني من تأرجح في سوقها السعري والوجودي،
وذلـك لأجـل إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه مـع الأزمـات الاقتصاديـة الـتي تواجههـا القـارة لا سـيما في المنـاطق

الفقيرة منها التي يواجه بعضها مخاطر الموت جوعًا.

تتمتع القارة بخريطة ثرية من الموارد البحرية بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي حولها إلى
قبلــة الاســتعمار الــدولي قــديمًا ووجهــة الاســتثمارات العالميــة مــؤخرًا، حيــث تضــم إفريقيــا  دولــة

ساحلية ودولة جزيرية، ولديها خطٌ ساحلي يزيد طوله على  ألف كيلومتر.

كمــا تحــاط القــارة بشريــط بحــري أهلهــا للــدخول إلى عــالم الاقتصــاد الأزرق مــن أوســع الأبــواب، فمــن
الشمال يحدها البحر المتوسط، أما المحيط الهندي والمحيط الأطلسي فيحداها من الجنوب وكذلك
يحدها من الغرب المحيط الأطلسي، أما من الشرق فيحدها المحيط الهندي وقناة السويس والبحر

الأحمر.

يـــز هـــذا النـــوع مـــن الاقتصـــاد مـــن شأنهـــا أن توســـع مصائـــد إستراتيجيـــة الـــدول الإفريقيـــة في تعز
 البحرية والداخلية، بجانب الدور الذي من

ِ
الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والنقل والموا

ـــة والنمو ـــز أمـــن الغـــذاء والطاقـــة وتشغيل العمال ي ـــه في الحـــد مـــن الفقر وتعز الممكـــن أن تســـهم ب
الاقتصادي والصادرات وصحة المحيطات والاستخدام المستدام لموارد المحيطات.

مؤتمر نيروبي.. نقطة الانطلاق
في نهايــة شهــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  عُقــد في العاصــمة الكينيــة، نــيروبي، مــؤتمر تحــت عنــوان
“الاقتصاد الأزرق وأجندة  للتنمية المستدامة”، حضره قرابة  مندوب من  دولة ـ
كـثر بكثـير مـن العـدد المتوقـع، حيـث كـان متوقعًـا حضـور نحـو  منـدوب عـن الـدول وهـو عـدد أ
المختلفــة ـــ وشمــل ذلــك مســؤولين حكــوميين وممثلين عــن عــدد مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة
الرئيســـية وأعضاء المجتمـــع المـــدني وممثلين مـــن الأوســـاط الأكاديميـــة وممثلين مختلفين للصـــناعة

البحرية وخبراء عالميين آخرين.

https://www.noonpost.com/35995/
https://www.noonpost.com/35995/


يـة، المـؤتمر نـاقش بشكـل أساسي ضمـان الاسـتخدام المسـتدام طويـل المـدى للمحيطـات والمـوارد البحر
مؤكدًا الإمكانات الهائلة التى يمكن استغلالها وتسخيرها في خدمة الموارد الساحلية والبحرية، ليس
فقط في إفريقيا بل في جميع أنحاء العالم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مجال بحري آمن من
شأنــه أن يضيــف قيمــة إلى “الاقتصــاد الأزرق” في المجــالات المختلفــة ومنهــا الصــيد والتجــارة والنقــل

والسياحة.

Institute for“ نشرتــــه مؤســــسة DENYS REVA ــ TIMOTHY WALKER في مقــــال للبــــاحثين
Security Studies” استعرضا واقع ومستقبل هذا الاقتصاد الجديد وضرورة الاهتمام به باعتباره
أحــد المفاتيــح الأساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في القــارة، لافتين إلى أن أهميــة البحــار
والمحيطـات بالنسـبة لمسـتقبل التنميـة الاقتصاديـة والبشريـة المسـتدامة والأمـن فى إفريقيـا ومـا وراءهـا

أصبحت موضع اعتراف متزايد، وذلك استنادًا إلى مؤتمر نيروبي.

كثير من الآراء ذهبت إلى التقليل من شأن هذا المؤتمر كونه تقليدًا سنويًا عالميًا لا يغادر منصة التنظير
فقـــط، فضلاً عـــن التطـــبيق علـــى أرض الواقـــع، وهـــو الـــرأي ذاتـــه الـــذي تبنـــاه الرئيـــس الأوغنـــدي
يوري موسيفيني الذي قال خلال كلمته في المؤتمر إنه بشكل مبدأي كانت لديه تحفظات أولية على
هـذه القمـة، خوفًـا مـن “أن يكـون الاقتصـاد الأزرق شكـل آخـر مـن الكليشيهـات أو الترتيبـات المبتذلـة
التي يقودهـــا أصـــدقاؤنا الخـــارجيون، ولكن لاحظـــت أن هـــذا يتعلـــق ببقائنـــا، إنـــه مرتبـــط بأهـــداف

مستدامة”.

المحيطات يمكنها أن تقدم الحل السريع للعديد من المشاكل التي تمنع الدول
الإفريقية من تحقيق الأهداف التي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية.

كثر شفافية، وهي أن هذا الاقتصاد في إفريقيا وأضاف “ومع مرور الوقت اتضحت الرسالة بصورة أ
المفتــاح الأســاسي لتحقيق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة في القــارة، إلا أن الطــرق والوسائــل التي مــن

المفترض أنه سيتم من خلالها تحقيق ذلك ليست متطورة بشكل كافٍ”.

ـــاره أول مـــؤتمر عالمي عن “الاقتصـــاد ـــؤتمر باعتب ـــج لهـــذا الم ـــم التروي ـــه في حين ت ـــان أضافـــا أن الباحث
الأزرق” المســـتدام، فـــإن العمـــل علـــى هـــذا الأمـــر مســـتمر منـــذ فـــترة طويلـــة، حيث أســـفرت قمـــة
“لومي” عام  ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن المحيطات عام  عن نتائج جيدة، إلا أن أثرها

سيستغرق سنوات ليغدو واضحًا.

يـز هـذا المجـال الجديـد فـإن صناع السـياسة والقـرار أمـا عـن شروط نجـاح مثـل هـذه الخطـوات في تعز
يحتاجون – بحسب الباحثين – إلى الوصول المستمر للأبحاث الموثوقة والمعتمدة على الأدلة، مؤكدين
أن إمكانــات المحيــط والتهديــدات التي تهــدد سلامتــه يجــب أن يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا حقــائق
واضحــة، كذلــك هــم في حاجــة إلى تخفيــف التوقعــات المثاليــة غير الواقعيــة بــأن المحيطــات يمكنهــا أن
ـــق الأهـــداف ـــة مـــن تحقي ـــدول الإفريقي ـــع ال ـــد مـــن المشاكـــل التي تمن ـــع للعدي تقـــدم الحـــل السري
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التي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية.

كيد أن الأهمية المباشرة لمؤتمر نيروبي هي جذب الانتباه السياسي والعام للاقتصاد واختُتم المقال بالتأ
الأزرق بما يزيد من الأهمية السياسية للمؤتمر، حيث إنه لا يوجد نقص في الأطر والأدوات التي يمكن
استخدامها لتطوير إستراتيجيات مناسبة ومصممة بشكل جيد في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن
التحدي التالي هو الحفاظ على مستوى الالتزام السياسي والمصلحة العامة في تحقيق هذه الأهداف.

يقيا.. موارد متميزة إفر
تمتلك قارة إفريقيا حزمة من الموارد المائية المتميزة، فبجانب ما تطل عليه من بحار ومحيطات، فإنها
كثرهــا أهميــة، وتــأتي كــبر أنهــار العــالم، علــى رأســها نهــر النيــل، أطــول أنهــار القــارة وأ تمتلــك عــددًا مــن أ

أهميته نتيجة مروره عبر الصحراء حيث يعتمد السكان عليه في نشاطهم الزراعي.

كـبر أنهـار العـالم مـن ناحيـة كميـة الميـاه بعـد نهـر الأمـازون، ويصـلح للملاحـة ثـم يـأتي نهـر الكونغـو، ثـاني أ
لمسافة  كيلومترًا كما يقطع النهر شلالات فيل ويبلغ معدل التصريف  ألف م/ثانية.

ويحل في المرتبة الثالثة نهر النيجر الذي يقطع أقاليم مناخية متباينة استوائية وصحراوية، ينبع من
هضبة في غرب إفريقيا على مقربة من المحيط الأطلسي يتجه شمالاً وشمال شرقي ثم باتجاه الجنوب
ليصـب في المحيـط وأهـم روافـده بـاني وهـذا النهـر غـير صالـح للملاحـة لمسافـات طويلـة لوجـود عوائـق

طبيعية.

وبجــانب الأنهــار هنــاك عــدد من البحــيرات ذات الأهميــة الكــبيرة، وتتركــز البحــيرات الكــبرى في القــارة
بـالأجزاء الشرقيـة، وهـي عبـارة عـن بحـيرات طويلـة الشكـل كـبيرة المساحـة عميقـة في معظمهـا ويعـود

السبب لتركيزها لوجود الأخدود الإفريقي حيث تنتشر ثمانية بحيرات أخدودية.



يقي.. ساحة التنافس العالمي القرن الإفر
يقـــي الواقعـــة علـــى مـــدخل البحـــر الأحمـــر الجنـــوبي إحـــدى أهـــم المنـــاطق تعـــد منطقـــة القـــرن الإفر
الإستراتيجيــة في القــارة بأسرهــا، حيــث تحــولت في الســنوات الأخــيرة إلى قبلــة للتنــافس الاقتصــادي
والأمــني بين القــوى الإقليميــة والدوليــة، وتحــوَل البحــر الأحمــر مــن بحــيرة عربيــة إلى ساحــة دوليــة

مفتوحة للعديد من الأجندات الخارجية.

ترجع تلك الأهمية لأسباب عدة أهمها القرصنة التي شكَلت تهديدًا لحركة الملاحة الجوية، وكذلك
رغبة دول القرن الإفريقي الفقيرة باستثمار موانئها المطلَة على مضيق باب المندب وخليج عدن، وقد
أتاح وجود حكومات هشة أو غير مستندة لآليات شرعية، الفرصةَ لمن يقدِم عروضًا أفضل وغياب

المنافسة الحقيقية بين الراغبين في الاستثمار.

تمتلك هذه المنطقة الضيقة العديد من الموا الإستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير في خريطة الملاحة
ـــم إغلاقـــه عـــدة ـــوا الـــذي ت كـــبر الم العالميـــة، تتقـــدمها مـــوا الصومـــال الأربع: مينـــاء مقـــديشيو، أ
ــرة في الشمــال، وهــو مــن أقــدم مــوا الصومــال، مرات بســبب الصراعــات الداخليــة، ثــم مينــاء برب
ولكــن بُني في شكلــه الحاليّ عــام ، وكــان يُســتخدم لتصــدير المــواشي إلى الــشرق الأوســط ودول

الخليج، ولاستيراد الوقود والبضائع الأخرى المختلفة.

كذلـــك مينـــاء بوصـــاصو في الـــشرق، أنُ في الثمانينيـــات كجـــزء مـــن صـــفقة المصالحـــة بين الجبهـــة
الصوماليـة الديمقراطيـة للإنقـاذ – أولى حركـات التمـرد المسـلحة – ونظـام سـياد بـري، برعايـة وتمويـل
إيطــاليين، وأخيرًا، مينــاء كســمايو الواقع علــى المحيــط الهنــدي، وهــو غــني بــالثروات الطبيعيــة ويتبع

. لحكومة ولاية جوبا لاند، وتأسس عام



كثر الدول ارتباطًا بمجال النقل فيحتل المغرب العربي المرتبة الأولى إفريقيًا كأ
البحري

أما في جيبوتي فهناك ميناء دروالة أو ميناء جيوبتي كما يطلقون عليه، يقع على مدخل البحر الأحمر
الجنوبي ويعتبر الميناء الوحيد الذي يعتمد مواصفات “القانون الدولي لأمن السفن والموا” الأمريكي
يتريـا وإثيوبيـا مـا بين في شرق إفريقيا، واحتـل المينـاء مكانـة إقليميـة عاليـة، بعـد النزاع الحـدودي بين إر

.-

يـة التابعـة يـة السـودان، وتـديره هيئـة المـوا البحر ثـم يـأتي مينـاء بورتسـودان، المينـاء الـرئيسي لجمهور
لوزارة النقل الاتحادية، ويتكون من عدة موا مختلفة الاختصاصات، ومنها الميناء الشمالي والميناء

الجنوبي والميناء الأخضر وميناء الخير وميناء سواكن المخصص لنقل الركاب.

يتريــا، مصــوع وعصــب، ويفتقــران للتســهيلات المناســبة، واســتأجرت وأخــيرًا، هنــاك مينــاءات لدولــة إر
مجموعــة مــوا دبي مينــاء عصــب ومطــار عصــب المجــاور له عــام  لمــدة  عامًــا لاســتغلاله في
العمليـات العسـكرية الـتي تشنهـا قـوات التحـالف بقيـادة السـعودية في اليمـن، بالإضافـة إلى أهـداف

تجارية خاصة بالإمارات.

كثر الـدول ارتباطًا بمجـال يقيًـا كأ يـة فيحتـل المغـرب العـربي المرتبـة الأولى إفر أمـا مـن حيـث الملاحـة البحر
النقــل البحــري، وفقًــا لمؤشر الربــط البحــري لعــام  الــذي وضعــه مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة
(.) نقطة، ليتقدم على مصر  نقطة على مقياس  والتنمية، حيث تحسن أداءه بواقع

وجنوب إفريقيا (.)، بدعم نمو ديناميكية النقل المغربية.
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الثروة السمكية.. بديل الفقراء المهدر
بينما يعاني نسبة كبيرة من سكان إفريقيا من فقر غذائي مدقع بحسب مؤشرات الأمم المتحدة، إلى
الحــد الــذي بــات الملايين فيــه علــى قــوائم انتظــار المــوت البط بســبب الجــوع وغيــاب الأمــن الغــذائي،
تتمتــع القــارة بإمكانــات هائلــة مــن المصائــد الســمكية الــتي تؤهلهــا لأن تتصــدر عــرش العــالم في إنتــاج

كولات البحرية. المأ

في دراسة لأستاذ جغرافيا البيئة بجامعة المنوفية في مصر، صبحي رمضان، كشف أن المصائد السمكية
تســهم إســهامًا حيويًا في تحقيــق الأمــن الغــذائي والتغذيــة لأكــثر مــن  مليــون إفريقــي، كمــا تــوفر
 مدقع،

ٍ
كثر من % منهم في فقر الدخل لأكثر من  ملايين نسمة من سكان القارة، التي يعيش أ

 مستمر.
ٍ
وهي نسبةٌ في ارتفاع

البـاحث أشـار إلى أن نسـبة كبيرة من سـكان إفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى تعـاني مـن أمـراض سـوء
التغذية، فطبقًا لتقرير الأمن الغذائي والتغذوي الإقليمي في إفريقيا الصادر في  الذي أصدرته
منظمــة الأغذيــة والزراعــة العالميــة (FAO)، فــإن انتشــار نقــص التغذيــة المزمــن ارتفــع مــن .% إلى
 وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من ،و  بين عامي %.
 يعانون من نقص

ٍ
مليون إلى  مليون نسمة، وأصبحوا يشكلون % من  مليون شخص

. التغذية في العالم عام

كثر من  مليون شخص في إفريقيا يعملون في مصائد الأسماك وحدها، أ
وهو القطاع الأكبر بين قطاعات الاقتصاد الأزرق في القارة

يـادة نسـبة الجـوع، ارتفـاع نسـبة السـكان الذيـن يـر كشـف أن علـى رأس العوامـل الـتي أدت إلى ز التقر
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء، وعليه يمكن
للأسماك، كمصدر غذاء غني للفقراء، أن تؤدي دورًا مهمًا في تحسين الأمن الغذائي لإفريقيا، موضحًا
كلون السمك بانتظام، وتشير تقديرات الفاو أن الأسماك كثر من  مليون إفريقي يأ أن هناك أ
تـوفر % مـن الـبروتين في إفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى، وتتجـاوز النسـبة % في الـدول الأكـثر

فقرًا (خاصةً عندما تكون المصادر الأخرى للبروتينات الحيوانية شحيحةً أو مكلفة).

ورغــم مــا تــزخر بــه القــارة مــن مــوارد مائيــة عظيمــة، لا يــزال الإنتــاج الســمكي بهــا ضعيفًــا، إذ لا تســهم
إلا بقرابــة عُــشر الإنتــاج العــالمي (.%)، ولا يتجــاوز حجــم صادراتهــا الســمكية % مــن الإجمــالي
العالمي، وفقًا لإحصاءات ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها: استقامة سواحلها ومن
ـــــاه الإفريقية واســـــتغلالها من الســـــفن ـــــوي المن للمي ـــــة والفقر الحي ـــــوا الطبيعي ـــــة الم ـــــم قل ثَ
الأجنبيـة والافتقار إلى المصائـد الإفريقيـة خـا حـدود الميـاه الإقليميـة، بالإضافـة إلى المشكلات المتعلقـة

بسياسات التسويق والبُنى التحتية، بحسب الدراسة.
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كـثر مـن  مليـون شخـص في إفريقيـا يعملـون في مصائـد الأسـماك وحـدها، وهـو القطـاع يـذكر أن أ
كثر من  مليار دولار، أو الأكبر بين قطاعات الاقتصاد الأزرق في القارة، ويولد قيمة مضافة تقدَر بأ

.% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الإفريقية.

% من احتياطي النفط العالمي
تمتلك القارة السمراء احتياطًا نفطيًا جيدًا في حدود  مليار برميل أي ما يعادل نحو % من
حجــم الاحتيــاطي العــالمي، ويتمتــع النفــط المســتخ مــن سواحــل القــارة وشواطئهــا بــالجودة قياسًــا
بأنواع أخرى في مختلف دول العالم، وهنا يقول جان بيير فافانيك الخبير في المعهد الفرنسي للنفط:
“حتى ولو كانت كُلفة استخراج النفط الإفريقي مرتفعة قياسًا بنفط منطقة الشرق الأوسط (الخليج
العربي وما حوله)، بسبب وجود مواقع بعيدة عن الساحل في البحر، وبسبب التحديات الأمنية، فإن
كمياته (النفط الإفريقي)، كبيرة ويحتوي على نسبة ضعيفة من الكبريت ويتميز بأنه خفيف ويحتوي

على مزيد من الخام والغاز وهي مواد مهمة”.

أشار تقرير سابق لـ”نون بوست” إلى أن معظم إنتاج النفط في إفريقيا جنوب الصحراء يتركز في وسط
وغرب القارة وبالتحديد في منطقة خليج غينيا، إذ تنتج نيجيريا وحدها نحو مليوني برميل يوميًا، الأمر

. لأكبر منتجي النفط العالميين عام الذي يجعلها تتبوأ المرتبة الـ

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج، أنغولا التي تقع في المنطقة نفسها “خليح غينيا”، إذ تنتج نحو
. مليون برميل من النفط، بعد التدهور الذي شهده قطاع النفط في البلاد مؤخرًا فيها، فقد كانت
تنتــج نحــو . مليــون برميــل، ولأن النفــط يشكــل الجــزء الأكــبر مــن صــادرات البلاد، فقــد واصــلت
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الحكومة متابعة مشروعات جديدة لاستغلال احتياطاتها الكبيرة من الذهب الأسود.

وفي هذا الإطار يقول الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، إن بلاده “ستكثف الجهود لتجديد الاحتياطات
من أجل الحد من التدهور الكبير في إنتاج النفط”، ولعكس هذا المسار، تعهد بط عشرات الحقول
يبًـا، وتعـترف لوانـدا بـأن الأمـر مهـم للحفـاظ علـى حصـتها، فـدون مشـاريع الجديـدة في مـزاد علـني قر
جديــدة يمكــن أن ينخفــض الإنتــاج إلى أقــل مــن مليــون برميــل بحلــول ، حســب وزارة النفــط

الأنغولية.

التحديات التي تواجهها إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق تتثمل في التلوث
الهائل للتجمعات المائية الإفريقية والاستغلال المفرط الواضح للموارد المائية وما

يرتبط بها من تنوع بيولوجي

أما المرتبة الثالثة والرابعة فكانت من نصيب دول شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وليبيا، إذ تنتج الأولى
نحـو . مليـون برميـل والثانيـة مـا يقـل عـن مليـون برميـل يوميًـا، يليهمـا النفـط الليـبي، الـذي شهـد
تراجعًا كبيرًا في صناعة النفط جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة، وعلى الرغم من ذلك تهتم المجموعات

الدولية بدراسة الصفقات التي يمكن أن تعقدها مع السلطات الليبية، في قطاع النفط.

ــاج النفطــي لكــن بنســب ــة تزاحــم في ســباق الإنت ــدول الإفريقي ــاك عــشرات ال علاوة علــى ذلــك فهن
متفاوتة، على رأسها مصر والكونغو والسودان وجنوب السودان وغينيا الإستوائية، إذ يتراوح إنتاج
ــا إنتــاج ــدأت دول أخــرى في شرق إفريقي الــدول الأخــيرة بين  ألــف إلى  ألــف برميــل، كمــا ب
كميات محدودة من النفط مثل كينيا والصومال وإثيوبيا، وتأمل هذه الجمهوريات في أن تضاعف

إنتاجها لتصل إلى حد الاكتفاء الذاتي ثم مرحلة التصدير المنتظم.

ورغم الفرص الكبيرة الموجودة أمام القارة السمراء لاقتحام مضمار الاقتصاد الأزرق، فإن هناك عددًا
من التحديات التي تواجه مثل هذه التحركات، منها ما أشار إليه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، حين
أعــرب عــن قلقــه إزاء التلــوث الهائــل للتجمعــات المائيــة الإفريقية والاســتغلال المفــرط الواضــح للمــوارد
المائية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي، بالإضافة إلى التحدي المحدد المتمثل في انعدام الأمن لا سيما

في أعالي البحار.

كذلـك مـا أورده المنظمـون لمـؤتمر نـيروبي مـن تحـديات أخـرى منهـا الافتقـار إلى الرخـاء المشترك وانعـدام
الأمن البحري والأنشطة البشرية غير المستدامة حول وداخل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار،
ية وتحمُض المحيطات الذي بما في ذلك الصيد الجائر، هذا بجانب التلوث والأنواع البيولوجية الغاز
يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتعريض الصحة البشرية والأمن الغذائي للخطر، مع الوضع في
الاعتبار ضعف الإطار القانوني والسياسي والتنظيمي والمؤسسي، وضعف تخطيط التنمية الساحلية

وتنظيمها، الذي يفاقم بدوره التحديات القائمة.  
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